
العمــــارة الباروكيــــة في إســــطنبول.. تحــــف
يخية مهمّة فنية تشهد على حقبة تار

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

كثر على الرغم من تطلّع العالم إلى العمارة العثمانية لعقود أو ربمّا قرون عديدة بوصفه واحدًا من أ
 كثيرة لتبقى شاهدةً على عظمة تلك الفترة

ٍ
أشكال العمارة فخامةً وقوّة، حيث تركت آثارها في بقاع

ــا أو في الــدول الــتي خضعــت لحكــم الدولــة العثمانيــة مثــل بلاد الشــام ومصر والعــراق ســواء في تركيّ
والحجــاز، أو غيرهــا مــن الــدول العربيــة كالبلقــان وغيرهــا، إلاّ أنّ هــذا لم يمنــع أنّ العمــارة العثمانيــة في

ية غربية وحاولت تقليدها ومجاراتها. الوقت نفسه قد تأثرّت بأساليب معمار

كثر تلك الأساليب شهرةً هو الفنّ الباروكي الذي انتشر في أوروبا في القرن السادس عشر ولعلّ أحد أ
للميلاد، بدءًا من إيطاليا والنمسا وأسبانيا وجنوبي ألمانيا، ثمّ ما لبث وأن انتشر في بقيّة أنحاء أوروبا
مع حلول القرن السابع عشر. ويتّصف المبنى الباروكي النموذجي بالأشكال المنحنية والاستخدام المتقن
والمعقّـد للأعمـدة والمنحوتـات والرسومـات واللوحـات المزخرفـة. كمـا يمتـاز بالفخامـة والـترف، واعتمـاده

على المساحات الواسعة والطابع الصوري متعدّد الأشكال والألوان.

لجأ الحكاّم الكاثوليكيّين في أوروبا للعمارة والفنّ والموسيقى الباروكية للتعبير
عن سلطتهم وحماسهم الديني الذي أحاط بالكنائس والأديرة والقصور
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الفخمة.

 عام، تعرفّ العمارة الباروكية بأنهّا النمط المعماريّ الذي ظهر كرغبة من الكنيسة الكاثوليكية في
ٍ
بشكل

كيد على وجودها وإظهار سلطتها في ظلّ ضعف الحركة البروتستانتية آنذاك. فما كان من روما بالتأ
الملــوك والحكّــام الكــاثولوكيّين إلا اللجــوء للعمــارة والفــنّ والموســيقى الباروكيــة للتعــبير عــن ســلطتهم

وحماسهم الديني الذي أحاط بالكنائس والأديرة والقصور الفخمة.

الفنّ الباروكيّ على أبواب الدولة العثمانية

قــد يكــون مــن الصــعوبة بمكــان تخيّــل أنّ الحضــارة العثمانيــة في إســطنبول، بكــلّ فخامتهــا وفرادتهــا
 مـن الفـنّ الغـربيّ والأوروبي، إلا أنّ هـذا لا يمنـع أنّ المتجـوّل في

ٍ
 كـبير بأشكـال

ٍ
وقوّتهـا، قـد تـأثرّت بشكـل

 فيها ما يدلّ على ذلك التأثر، وما يشير إلى أنّ الباروك مروّا
ٍ
أنحاء المدينة القديمة، سيجد في كلّ مكان
في يومٍ ما فيها وتركوا أثرهم على مبانيها.

في النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الثـــامن عـــشر، خضعـــت معظـــم المبـــاني المتنـــاثرة علـــى تلال عاصـــمة
ية العثمانية العتيدة إلى تجديدات واسعة. لكنّ الجديد هنا، أنّ الدولة كانت قد اتخذت الإمبراطور
قرارًا بالابتعاد قليلاً عن النمط العثمانيّ الإسلامي المتعارف عليه منذ قرون، والاستلهام بدلاً من ذلك
بفنّ الباروك وعمارتهم الفخمة. ومن الأمثلة الرئيسية على العمارة الباروكية في إسطنبول قصر دولمة

بهتشة وجامعي نور عثمانية ولاليلي.

فعندما تدخل جامع “نور عثمانية”، الذي بني بين عامي  و ، من الد الرخامي الذي
يرتفــع علــى جــانبي مــدخله، فإنــك ســتلاحظ علــى الفــور بــأنّ هــذا الجــامع لا يُشبــه أيــا مــن الجوامــع
ــاء عثمــاني على طــراز العمــارة ــه أول بن ــتي تراهــا في إســطنبول، لا ســيّما وأنّ ــة الكلاســيكية ال العثماني
يــــــــب العمــــــــارة الإسلاميــــــــة والتــــــــأثر بهــــــــا. الباروكيــــــــة، أي أنــــــــه كــــــــان التجربــــــــة الأولى في تغر



جامع نور عثمانية (  و )- أول بناء عثماني جمع ما بين العمارة الإسلامية وطراز العمارة
الباروكية 

يينّ الذيـن أشرفـوا علـى بنـاء الجـامع قـد اكتفـوا بنسـخ فـن العمـارة لكـن ذلـك لا يعـني أبـدًا أنّ المعمـار
الباروكية الغربية كما هو، بل غيروا فيه بما يتناسب مع ثقافة بلادهم الإسلامية وأضافوا إليه شيئًا
يـّن جـدرانه وتغطّـي قبّتـه. أمّـا التـأثر يـق، خاصـة الآيـات القرآنيـة الـتي تز مـن فـنّ العمـارة العثمـاني العر

ٍ
الأكبر في التصميم فربما يتجسّد في الضوء المتسلل من خلال الألواح الزجاجية الملوّنة والمزخرفة بشكل

فخم للغاية، وهو ما لم تعرفه الجوامع التقليدية في الدولة.

 وحول سبب بنائه وفق فن العمارة الباروكية، فيرجّح أن الدولة العثمانية شيدت أبنيتها طوال
عامًا وفق النمط الشرقي التقليدي، وارتأت بعدها الحاجة إلى فن معماري جديد، لذا اختارت الفن
الغربي. وعلى رغم الانتقادات التي وجهت إلى بناء الجامع لتقليده فن العمارة الغربية، إلا أنه كان ولا
يـة العثمانيـة، وكـانت منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة يـزال مـن أبـرز وأهـم الآثـار المعمار
(يونســكو) قــد أدرجــت الجــامع ومــا يحيــط بــه مــن أقســام ضمــن القائمــة المؤقتــة للــتراث العــالمي عــام

.

 وإضافةً لجامع نور عثمانية، فهناك أيضًا على مقربةٍ منه جامع لالالي، الذي بُني بين عامي
 من السلطان

ٍ
ية الحديثة آنذاك، على يد المعماريّ محمد طاهر آغا وبطلب و، كأحد المعالم المعمار

مصطفى الثالث. يختلف التصميم الخارجيّ للجامع عن بقية الجوامع التي بُنيت في ذلك الوقت،
فــالتأثر بالعمــارة الأوروبيّــة واضــحٌ وجلــيّ لمــن يــراه مــن الخــا، فقــد تــمّ اســتخدام النمــوذج المعمــاري
العثمـــــــــــــــــــــاني ممزوجًـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــالنموذج البـــــــــــــــــــــاروكيّ الفـــــــــــــــــــــرنسيّ فيـــــــــــــــــــــه.
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جامع لالالي- بُني بين عامي  و على الطراز العثماني الممزوج بالباروكي الفرنسيّ الحديث

وأيا كان رأيك عنه حينما تراه فممّا لا شكّ فيه أنهّ مثيرٌ للإعجاب، خاصةً مآذنه المميزة عن بقية المآذن
والــتي تشبــه نهايتهــا “بصــيلة” زهــرة التــوليب، أو كمــا تُعــرف باللغــة التركيــة “زهــرة اللالي”، ومــن هنــا
جاءت تسمية الجامع. وفي حال دخلتَ أو خرجتَ من الباب الأماميّ للجامع، ستجد جانبًا ضريحًا
وسبيـل مـاء يحملان اسـم “السـلطان مصـطفى الثـالث”، صُـمّما أيضًـا علـى طـراز العمـارة العثمانيـة
الممزوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالباروكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفرنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّة الحديثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.



سبيل الماء في جامع لالالي حيث صمّم على الطراز الباروكي

كمــا اتبّــع السلاطين العثمــانيّون الأســلوب المعمــاري نفســه في قصر دولمــة بهجــة، المركــز الإداري الــرئيسي
يــة للقصر يــة منــذ عــام  حــتى  للميلاد. أي أنهــم لم يقتصروا في رؤيتهــم المعمار للإمبراطور
على الطراز العثماني وحسب، بل تمّ دمجه بالطراز المعماري الباروكي الفرنسي وطراز الروكوكو الألماني
والطـــراز الكلاســـيكي الجديـــد الإنجليزي والرونيســـانس الإيطـــالي علـــى شاكلـــةٍ معقـــدة جـــدًا يمكـــن
ملاحظتهــــــــــــــــــــــــا للوهلــــــــــــــــــــــــة الأولى مــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــدران القصر الخارجيــــــــــــــــــــــــة.
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يجمع قصر دولمة بهجة ما بين الطراز العثماني المدموج بالباروكي الفرنسي والروكوكو الألماني والكلاسيكي
الإنجليزي وغيرها

وبكلمـاتٍ أخـرى، بُـني القصر ورُسـم تصـميمه بنـاءً علـى الجـو العـام للفـنّ والعمـارة الـتي تطلّبهـا ذلـك
ية أو فنية أو سياسية أو اجتماعية. العصر تحت وطأة تأثرّ العثمانيين بالغرب، سواء من ناحية معمار
وهـــو مـــا انعكـــس علـــى الـــترف البـــاذخ الـــذي يحيـــط بجميـــع أقســـام القصر وجـــوانبه الكثـــيرة جـــدًا.



مشهد عام لقصر دولمة بهجة وللزخارف والمنحوتات الباروكيّة التي غطّت جدرانه وحجارته

ــالفنّ الأوروبي والغــربيّ. ومثلمــا ــا ب وبالمحصّــلة، يمكننــا القــول أنّ الدولــة العثمانيــة قــد سُــحرت فعلي
يــة السياســية مــن خلال تبــنيّ أنظمــة الإصلاح والقانون الأوروبيــة، حــاولت حــلّ مشكلات الإمبراطور
فقد امتدّ التأثر إلى أبعد من ذلك ليصل العَمارة والملابس والموسيقى والأدب واللغة وما إلى ذلك.
ولعلّ الجوامع والقصور التي تنتشر بين أجزاء مدينة إسطنبول حتى يومنا هذا الشاهد الأكبر على
ذلك التأثرّ الذي تبعه سقوط الدولة وهويتّها الإسلامية النقية التي حافظت عليها لقرون قبل أنْ

تتلاشى.
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